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Abstract: This paper seeks to study the concept of 

poetics and the moment of poetic revelation in the writings 

of the critic Mohamed Lutfi Al-Youssoufi, through his 

study of various poetics of ancient Arabic criticism. 

    Through the research, we will try to clarify the concept 

of the moment of poetic revelation as an alternative term to 

poetics in the proposal presented by Al-Youssoufi. 
  

Keywords: Arabic criticism; Poetry; Poetic disclosure; 

Poetic text. 

موضوعا استقطب اهتمام العديد من  يّةعر الشّ  يّةمثّلت قضمة: . مقد  1
الحديثة في العالمين الغربي و العربي، حيث" تعالج القديمة و  يّةقدالنّ راسات الدّ 
عراقة نسبها ترجع الاستخدام الجمالي للغة، و  -جديدوهي علم قديم -،  يّةعر الشّ 

غم من أنه الرّ طلح ذاته، على "أمّا المفهوم فقد تنوع بالمص (1)إلى أرسطو"
ي تحكم الت يّةينحصر في فكرة عامة تتلخّص في البحث عن القوانين العلم

 .(2)الإبداع"
قد انتقلت إلى المجال العربي في عصوره  يّةعر الشّ الجدير بالذكر أنّ و 

حو النّ آنذاك، والمتمثلة بالبلاغة وعلوم  يّةتغتني بالأبحاث العربالوسيطة ل
 ظم، وكذلك جهودالنّ  يّةفبرزت جهود الجرجاني في إنشاء نظر  ،...اللّغةو 

أما عن (3)للاستخدام المجازي اللّغويّة يّةجلماسي في وصف البنالسّ القرطاجني و 
صور في سر الإبداع التباختلاف "نشوؤها الحديثة، فقد تعلّق  يّةعريات الغربالشّ 
نزياح( )الا يّةنظر سون، و ماثل( عند ياكوبالت)يّةنظر  قوانينه، كما هو الحال فيو 

 .(4)عند جان كوهن

ذات الأصول  يّةالمعاصرة بتعدّد مرجعيّاتها المعرف يّةعريات العربالشّ تميّزت 
عة السّ راء و الثّ المعاصرة ب يّةالعرب يّةقدالنّ احة السّ عدّد على الت، وعاد هذا يّةالغرب

ديثة، وصار الح يّةالعرب يّةالمنهجيين، فأصبحنا نعرف اليوم مدارس للشعر 
على  يّةمبن يّة، أو شعر يّةانالسّ  يّة، وشعر يّةأسلوب يّةمييز بين شعر التبإمكاننا 
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بحثاً عن  نظير،التقاد على النّ بات، كما تجرّأ بعض هؤلاء الثّ حوّل و الت يّةثنائ
وتحولاتها  المعاصرة يّةصوص العربالنّ ب طبيعة مستقلة تناس يّةمقاربات نقد

 .(5)وتر لكمال أبو ديب"التافة ومس ،الفجوة يّةكنظر "

 ونسيالتاقد النّ ، يّةعر الشّ ا بمجال قاد العرب المعاصرين الذين اهتمو النّ من 
من محمد لطفي اليوسفي، حيث تناول المسألة كمشروع نقدي علمي في عديد 

 .(يّةعر الشّ )لحظة المكاشفة (، ويّةعر الشّ عر و الشّ مؤلفاته )ك
 العربي القديم قدالنّ اقد مع شعريات النّ هذا  أدارها يّةومن خلال مناقشات نقد

ي طرحها أرسطو، وهذه التالأولى  يّةظر النّ عريات بالشّ في إطار علاقة هذه 
فما مفهوم  ،يّةعر الشّ في فهم مسألة  خاصّة يّةالمناقشات مكّنته من امتلاك رؤ 

وما  ؟يّةعر الشّ وماذا يقصد بلحظة المكاشفة  عند محمد لطفي اليوسفي، يّةعر الشّ 
 .قد العربي القديم؟النّ موقفه من شعريات 

يمثّل مصطلح  ي تحكم الإبداع:التبحث عن القوانين  ي ةالغرب ي ةعر الش  . 2
أحدثت تضاربا بين أفهام وتصوّرات مختلف المدارس  يّةنقد يّةإشكال يّةعر الشّ 
وانين تتلخّص في البحث عن القفي مدلولها العام " يّةعر الشّ م، ففي العال يّةقدالنّ 

 .(6)ي تحكم الإبداع" الت، يّةالعلم
هو جنس أدبي له عر، و الشّ مة سيلحظ تعلّق الكلمة بالمتأمل في اشتقاق الكلو 

لكن المثير للجدل، هو و  ي تتحكم في عنصر الإبداع فيه،الت يّةقوانينه العلم
 هناعر وحده و الشّ دها ولا حتى بفنّ وح يّةكون الإبداع لا يتعلّق بالأجناس الأدب

 .يّةمفهوم للشعر اليكمن الخلاف في ضبط 
، لا بدّ من يّةللشعر  يّةالغرب يّةقدالنّ صورات التوقبل محاولة فهم مختلف 

)فنّ  فهم الطرح الذي قدّمه أرسطو في كتابه، و يّةالفلسفة الإغريق يّةة لشعر العود
عر ليكون أعلى شكل للفنّ المنتج، كما عني أرسطو الشّ عر(، الذي "عرض الشّ 
 (7)"يّةعر على أن يولد ويحاكي المواقف الإنسانالشّ بقدرة  خاصّةورة بص
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نّ والمحاكاة عند أرسطو قانون عام يشمل الفن، و  ما تختلف الفنون في الوسائل ا 
ي تطرح بها المحاكاة: "فالمأساة محاكاة فعل نبيل تام، لها التالموضوعات و 

هذه قا لاختلاف الأجزاء و ، تختلف وفزيينالتطول معلوم، بلغة مزودة بألوان من 
حمة الرّ ، وتثير يّةاص يفعلون، لا بوساطة الحكاالمحاكاة تتمّ بوساطة أشخ

المحاكاة عند  يّة، فشعر (8)طهير من هذه الانفعالات"التالخوف، فتؤدي إلى و 
قدرتها على و في خصائصها  يّةمييز بين الأجناس الأدبالتأرسطو تعتمد على 
نّما راما ولا الملحمة و الدّ سطو ليس عر في مقصد أر الشّ لكن محاكاة الفضائل، و  ا 

 مثيل عن طريق الكلام .التهو 

 يّةالغرب يّةعر الشّ يشير يوسف اسكندر إلى مسألة هامة في موضوع تطور 
أرسطو لم تعرف تطوّرا  يّةي ظهرت بعد شعر التعريات الشّ ، فجملة (9)الحديثة

المذهب الكلاسيكي  يّةفشعر ومانطيقي، الرّ واضح المعالم، حتى قدوم المذهب 
_في منظور ، فهييّةالمحاكاة الأرسط يّةتفسيرا ملائما لشعر  نمثلا كا

كان ، و يّةسيكيين_ معيار للإنتاج الأدبي، وليست وصفا للظاهرة الأدبالكلا
جديد منفلت من  ي دعت إلى نصّ الت، يّةومانطيقالرّ طور ملموسا مع ظهور الت

ومانسي الرّ في المفهوم  يّة، فأصبح للشعر معايير الإبداعقواعد الخطاب، و 
يرتبط  يّةومانطيقالرّ قد الأدبي،"فمفهوم اللذة أو المتعة النّ ات و مجالان: الجمالي

 يّةقد الأدبي فهو يعالج فردالنّ ، أما (cathrsis)طهيرالتبمفهوم أرسطو عن 
كذلك ، و يّةاريخالتو  يّةوالاجتماع يّةفسالنّ أو محتوياته  هلتهة دلاص من جالنّ 

 .(10)مظاهر أسلوب الكاتب"و  يّةقيمته الفن
 يّةي تلت الكلاسيكالت يّةقدالنّ ت يضيف يوسف اسكندر أنّ ظهور الحركاو 

تبحث عن البنى ابقين، السّ للمذهبين  يّةأدب مواز  يّةأنشأت نظر  قد يّةومانسالرّ و 
 (11)من مجال البحث يّةأريخالتو  يّةفسالنّ للعالم، وقد أقصت الجوانب  يّةكلالشّ 
بعبارة فرع يختص بمجال أو جنس معيّن، و  الي نشأت فروع مختلفة، كلالتوب
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عريات الشّ الوحيدة بمفهومها المعياري بمجموعة من  يّةعر الشّ أخرى استبدلت 
ن مييز بيالتالمختلفة، كل نوع يختص بفن أو بجنس أدبي، فأصبح بمقدورنا 

 عر.الشّ  يّةشعر رد، و السّ  يّةالقصة، وشعر  يّةشعر 
بحثا  مسارا آخر يّةعر الشّ ا اتّخذ مفهوم پظهور اللسانيات الحديثة في أورو  مع

 يّةالغرب يّةعر الشّ ، فأصبحت يّةالعلم يّةعن إطار علمي ثابت، يتسم بالموضوع
تجاه لاا يّةالحديثة المختلفة، كشعر  يّةمتفرعة بين نظريات المدارس اللسان

  : يّةيميائالسّ  يّةعر الشّ كلي، و الشّ الوظيفي و 
تّجاه الوظيفي لاي تمثل االتذات الطابع اللساني، و تودوروف:  ي ةبشعر  ي ةبدا
مستويات مجموعة من مظاهر و  يّةعر الشّ إطار  قد، إذْ يحدّد تودوروف فيالنّ في 
يقسّمها صوص، حيث يعتقد بثباتها واستقرارها في الخطاب الأدبي، و النّ اسة لدر 

، فالأدب في منظور تودوروف (12)لالي"الدّ ركيبي و التلاثة محاور، اللفظي و إلى ث
 يّةمرادف للشعر  يّةالوظيفة الجمالي تميّزه، و الت يّةالوظيفة الجماليقوم أساسا على 

للعنصر الجمالي  يّةمنح استقلالفي المفهوم الذي قدمه تودوروف، فشعريته ت
عر فحسب، بل الشّ ، لا في يّةهي تبحث في العناصر المحققة للجمال"و  ووظيفته

ي تحقق له هذا الت، الخاصّةكلّها، مع احتفاظ كلّ نوع بقوانينه  يّةلأجناس الأدببا
 .(13)مايز الجمالي"الت

لا يتجزأ من اللسانيات، حيث ميّز بين  اجزءً  يّةعر الشّ فيعتبر  أم ا ياكوبسون:
" باعتبارها ذلك الفرع من يّةعر الشّ يمكن تحديد قد، و النّ بين كعلم و  يّةعر الشّ 

عر فحسب، حيث تهيمن هذه الشّ لا في  يّةعر الشّ لذي يعالج الوظيفة اللسانيات ا
نّما تهتم بها أيضا خارج ظيفة على الوظائف الأخرى للغة، و الو  عر، حيث الشّ ا 

، فلا (14)"يّةعر الشّ لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة  يّةتعطي الأولو 
 ؛ها عند تودوروفعند ياكوبسون كثيرا عن مفهوم يّةالوظيف يّةعر الشّ تختلف 
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 يّةانالثّ و  يّةتميّز جميع الأجناس الأدب يّةخاص يّةفالأولى تعتبر الوظيفة الجمال
 تبحث عن هذه الوظيفة بوصفها المهيمنة على الوظائف الأخرى للغة.

، إذ يتناول (15)"عرالش  علم موضوعه " بأنّها يّةعر الشّ ويعرّف جان كوهن 
به الجنس الأدبي المعروف سابقا، كما  كوهن مفهوما مغايرا للشعر، فلا يقصد

عر كلمة تعني" الإحساس الشّ تصوره الكلاسيكيون، بل للشعر معنى أوسع، ف
، والملاحظ أنّ جان كوهن قد (16)اتج عادة عن القصيدة"النّ الجمالي الخاص 

الفنون  يّةعر، ويربط الأمر ببقالشّ اتجين عن النّ أضاف مفهوم العاطفة ولانفعال 
 اتج. النّ اهرة الإحساس الأخرى في ظ

، حيث سمّتها في يّةعر الشّ  اللّغةلمصطلح  أخرى ي ةلجوليا كريستيفا: تسمو 
سالة الرّ أي: امتصاص نصوص معاني متعددة داخل  يّةصحيفالتدراسة لها ب

بين و  يّةعر الشّ  اللّغةيا كريستيفا بين حيث ربطت جول (17)ي تقدم نفسهاالت يّةعر الشّ 
 .يّةعر الشّ صوص على امتصاص المعاني النّ رة ناص، فهي قدالتوظائف 

لول القديمة مد يّةالعرب يّةقدالنّ عرفت  قدي العربي:الن  راث التفي  ي ةعر الش  -3
لم تذكر  يّةراثالت يّةقدالنّ لكن مختلف المصادر في أشكال متعدّدة، و  يّةعر الشّ 

جاني ل حازم القرطالمتعارف عليه حديثا، باستثناء استعما يّةعر الشّ مصطلح 
بب كما يذكر بشير تاوريرت، يرجع إلى الاتصال بكتاب السّ جلماسي، و السّ و 

القديمة لا يعني  يّةالعرب يّةقدالنّ ، فغياب المصطلح في يّةعر الشّ أرسطو عن 
من  مجموعةراثي التقد النّ في  يّةعر الشّ تماما، فقد قابل مصطلح  مهانعدا

 يّةالجمالو  يّةوالأسس البلاغلة بالأثر الأدبي، الصّ ديلة ذات المصطلحات الب
ظم النّ ناعة، و الصّ : يّةراثالتالمصطلحات  ي تجمع مختلف الأجناس، من هذهالت

 .(18)خييلالتعر، و الشّ وعمود 
ه( في صحيفته 210ناعة عند بشر بن المعتمر)تالصّ ورد مصطلح 

عر الشّ ه(، حينما اعتبر 231المشهورة، ثمّ استعمله ابن سلام الجمحي)ت
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ناعات، ثم شاع الصّ أهل العلم، كسائر أصناف العلم و  فة، يعرفهاثقاصناعة و 
ه(، هذا فضلا عن ورود 255الاستعمال شيوعا كبيرا عند الجاحظ)ت

ه(، وابن 292القاضي الجرجاني)ه(، و 337عفر)تالمصطلح عند قدامة بن ج
 .(19)ه(707خلدون)ت

وقع الاختيار القديمة بكثافة مادتها، لذا  يّةالعر  يّةقدالنّ توصف المنجزات 
عبد القاهر  يّةعلى شعريتين عربيتين من مجموع المنجزات القديمة، شعر 

متكاملة  يّةكعينة تثبت وجود صياغة نظر ، ابن طباطبا فقط يّةلجرجاني، وشعر ا
 راث:التفي  يّةعر الشّ لمدلول 
الذي تعامل مع مصطلح  عبد القاهر الجرجاني: عند ي ةعر الش  . 1.3

في : "تآلف بين المعنى واللفظ، إذه البلاغي، فيعبّر عنه ب، من منظور يّةعر الشّ 
يقول ما في  أقلّ الاحتفال باللفظ،..عر بمعناه، و الشّ اب غلط من قدّم هذا الب

ر للشع يّةعلى هذا لا تكون مز ، و (20)هل الكلام إلا بمعناه؟"نى؟، و اللفظ لولا المع
 يّةفشعر  (21)نادر معنىو إلا إذا أنتج حكمة، أو أدبا، واشتمل على تشبيه غريب، 

دث، إذا المعنى المح يّةتبحث عن إنتاج يّةجمال يّةعبد القاهر الجرجاني شعر 
ينبني على لغة  لاعند الجرجاني كذلك " يّةعر الشّ مفهوم كان غريبا ونادرا، و 
نّما يتجاوز ذلك إلى ظواهر المفارقة فحسب، و  أخرى كالجناس  يّةتعبير ا 

 .(22)"يّةعر الشّ ترميق دائرة عمل على توسيع و والغموض والحذف، وهي ظواهر ت

عر بين الشّ : الذي يفرّق في كتابه عيّار عند ابن طباطبا ي ةعر الش  .2.3
إذ العيّار يقتضي معيارا اس "النّ ة ي يستعملها عامّ الت اللّغةعر و الشّ لغتين، لغة 
 :ا، يقول ابن طباطبيّةعر الشّ ي يفترض أن تكتسب صفة الت اللّغةتنزاح عنه 

اس في مخاطباتهم، بما النّ عر كلام منظوم بائن عن المنثور، الذي يستعمله الشّ 
ظم، الذي إذا انعدل عن جهته مجّته الأسماع، وفسد على النّ خصّ به 
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 ، كلّها مصطلحات ذات دلالة واحدةفالعدول أو المجاز أو الانزياح .(23)الذوق
 .(24)"افي تصوّر ابن طباطب يّةعر الشّ في ضوئها تتحقق 

القديمة، قد قدمت مفاهيم ناضجة في مجال  يّةعريات العربالشّ الملاحظ أن 
أثير التراسات الحديثة في جوانب مختلفة كجانب الدّ عري وقد سبقت الشّ قد النّ 

 الحديث. يّةعر الشّ خييل، الذي ورد كمرادف مقابل لمفهوم الت يّةالجمالي وعمل
تأخذ منحى  يّةالعرب يّةعر الشّ ت بدأ الحديثة والمعاصرة: ي ةالعرب ي ةعر الش  -4
"تعتني بوصف  كانت المحاولات الأولىتينات، و السّ من سنوات  يّةداثة بداالح
ن حاما بيالتهي تمثل ، و يّةوالكشف عن قوانينها الجمال، يّةصوص الأدبالنّ 

ه موقف هي في الوقت نفسه تتجاوز الموقف البلاغي لأنّ ، و يّةوالأدب يّةالأسلوب
 يّةلا تسعى إلى غاالهجاء و بالمدح و  يّةقييمالتام الأحكمعياريّ يرسل 

الحديثة إلغاء الجانب البلاغي الذي كان  يّةعر الشّ ، فقد اختارت (25)"يّةتعليم
 يّةقدالنّ الاعتماد على العلوم  يّةبدأت فعلعريات القديمة، و الشّ ا تقييميا في معيار 

 يّةت لسانوم ذات منطلقاي نعرفها اليالت يّةعريات العربالشّ الحديثة، فأصبحت 
مختلفة قاد العرب المعاصرين متضاربة، و النّ صارت آراء ، و يّة، وسيميائيّةوأسلوب

 في هذا الموضوع: 
عر الشّ ، فيّةمثلًا متعلّقة بنظرة حداث ين اسماعيل:الد  عند عز  ي ةعر الش  .1.4

 ةيّ مندمجة وملتحمة وح يّةع، وهو الحياة والقصيدة شخصتجربة يعيشها المبد
 (26)مضمونها أحدهما الآخر إلى حد يستحيل معه فصلهمايخترق شكلها و 

تحديد بعامة، وبلورتها و  يّةقافة الإنسانالثّ يعاب عر المعاصر محاولة لاستالشّ و"
"مفهوم  ين إسماعيل أنّ الدّ ، واستخلص عز (27)موقف الإنسان المعاصر منها"

لذا يمكن أن  ،(28)الجماليّ"و متعدّدة، على المستوى الفلسفي  القصيدة أخذ أبعادا
بفن  خاصّةعر، فهي الشّ ثة حدا يّةين اسماعيل بشعر الدّ عز  يّةنصف شعر 

ي تتماشى مع متغيّرات الحياة التجديد التعر، وتتمثل" في حركة الإبداع و الشّ 
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ين اسماعيل بين القديم الدّ عز لا يفصل ، و (29)"يّةظروفها عبر مسيرتها الزمنو 
 الإبداع لا يحدّدهما الزمن.جربة و التلأنّ جديد في شعريّته، الو 

(، فيتفق مع تودوروف، في يّةعر الشّ مؤلف كتاب) في  أم ا كمال أبو ديب:
عر من وجهة نظره شيء الشّ ثر، فالنّ عر و الشّ لجان كوهن الذي فصل بين  نقده

يصفها  يّةديب في دراسة نص كمال أبو يّةتتلخص شعر ، و (30)آخر، لا في ذاته 
صّ لشبكة من النّ ها تجسّد في ، أي أنّ يّةإذن خصيصة علائق يّةعر شّ البقوله: "ف
منها يمكن أن  أنّ كلاا  يّةمتها الأساسس   يّةي تنمو بين مكونات أولالتالعلاقات 

كمال أبو ديب ذات  يّةشعر ، و (31)يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا"
العلاقات  منمنطلق لساني بنيوي، تبحث عن وجودها المتجسد ضمن نظام 

ي التكما يتصورها أبو ديب وظيفة من الوظائف  يّةعر الشّ صّ، و النّ بين مكونات 
 " بأنها إحدى وظائف الفجوةيّةعر الشّ يصف وتر، و التيها الفجوة، أو مسافة يسمّ 

هذه الفجوة تجد تجسّدها  عر هو أنّ الشّ وتّر...بيد أنّ ما يميّز التأو مسافة 
ئيسيّ لهذه الرّ تكون المميّز رجة الأولى و الدّ ب للّغويّةاص النّ  يّةالطاغي فيه، في بن

 .(32)"يّةالبن

الذي قدّم محمد بنيس تصوّرا مغايرا لجميع  محمد بنيس: ي ة.شعر 2.4
 غييرالتو  زجاو التو طور التي ترتبط بالتالطروحات المعاصرة عن مفهوم الحداثة، 

شيء يسميه  ها تريد تحقيقفالقصيدة "حينما تتحول من شكل إلى شكل فإنّ 
 يّةعر الشّ  اللّغة يّةحيث يطرح محمد بنيس مفهوم شعر  ،(33)محمد بنيس الإبدال"

فن القول  اللّغة أنّ  ...لأن المبدع يعلميّةي "تكمن في تعدد الممارسات الكتابالت
فرد في القول التابق، فهذا السّ الجميل، بل يعوّدها على أن تقول ما لم تقله في 

 .(34)" عريتهاش يّةعر الشّ يمنح للغة 
من  يّةعر الشّ ينطلق أدونيس في تعريف  :ي ةفو الش   ي ةعر الش  .أدونيس و 3.4
ه ولد عر الجاهلي، الذي يصفه بأنّ الشّ ي تعبر عن ميلاد الت يّةفو الشّ مفهوم 
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عر الجاهلي حسب الشّ  يّة، فشعر (35)نشيدًا، "أعني أنّه نشأ مسموعا لا مقروءا"
يستدل اعر قصيدته بنفسه، و الشّ أن ينشد  الأصلدونيس تتمثل في إنشاده، و أ

يشير و  (36)در الأول من أجزاء الفنالصّ أدونيس برأي ابن خلدون عن الغناء في 
الإسماع  يّةعلى جمال يّةمة المبنالقدي يّةالعرب يّةعر الشّ أدونيس إلى مسألة تحوّل 

وذكر أنّ  (37)الإيصال الإعلامي" يّةتعتمد على "جمال يّةالإطراب إلى شعر و 
يديولوجو  يّةحول سياسالتأسباب  ، كما أضاف أدونيس مصطلح الفضاء يّةا 

فترة ما بعد و  يّةبين الفترة الجاهل يّةالعرب يّةعر الشّ القرآني، الذي يرجع إليه تطور 
ت راسات فقد" كانت دراساالدّ  يّةطور ملموس في نوعالتنزول القرآن الكريم، هذا 

ص النّ ب الخاصّةراسات الدّ هذه  ، تنمو إلى جانباللّغةعر و الشّ ب خاصّة
ي نشأت في التراسات الدّ ي أشار إليها أدونيس تلك التراسات الدّ ، و (38)القرآني"

ظم القرآني النّ ئل المشتركة بين مفادها مناقشة المسا، و يّةالعصور الإسلام
 عري. الشّ ظم النّ و 

توصل محمد لطفي اليوسفي إلى  عند محمد لطفي اليوسفي: ي ةعر الش  -5
موعة من ، بعد مناقشة لمجيّةعر الشّ عر و الشّ في كتابه  يّةفهوم للشعر ديد متح

ي قدمها الفارابي التالطروحات  قدي العربي، مثلالنّ راث الفلسفي و التشعريات 
، حيث مارس يّةعر الشّ خييل، في تمثيل التوابن رشد وابن سينا عن المحاكاة و 

 يّةقدالنّ ماذج النّ تعد كتاباته أحد ة، و المعاصر  يّةقدالنّ  يّةسمقد في تالنّ نقد  يّةعمل
عادته إلى العصر للتراث بحثا عن تأصيله، و  يّةقدالنّ المتميّزة بممارستها القراءة  ا 

 .يّةفي ثوب جديد من البدائل المصطلح
هي تختلف عر، و الشّ ها صفة على أنّ  يّةعر الشّ ي عرّف محمد لطفي اليوسف

حتواء عن نفسه هنا، في شكل عر" عبّر الاالشّ خييل الذي هو فعل التعن 
الاحتواء و  (39)(، كما بيّنا" يّةعر الشّ عر)الشّ خييل(، وبصفة التعر)الشّ انشغال بفعل 

حركة و  الوحدة وتنشدعدّد التي تلغي التاقد عن الحركة النّ مصطلح عبّر به 
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واختزاله في  صالنّ القديمة قد قامت باعتصار  يّةالعرب يّةعر الشّ الاحتواء في 
ن القول الأخرى كالغزل الهجاء، وجعلت من أفانيو  ،نين هما المدحغرضين اث
رجع إلى هذين الغرضين الكبيرين "مجرد أغراض صغرى ت ثاءالرّ والفخر و 

 .(40)تنحصر منهما"و 
صفة  يّةي أطلق عليها تسمالتو  يّةعر الشّ يصف محمد لطفي اليوسفي -
بقائه "هذا ما مراره و هي من أسباب استص المبدع، و النّ ها متعلقة بر، بأنّ عالشّ 

بقاءه مستقرّا لا يمنج من ص المبدع، لا يطاله البلى، و النّ رار يفسّر استم
 (41)يظلّ تبعا لذلك، في حاجة دائمة "يته، إلّا بالقدر الذي يحجبها، و شعر 
ه لكنّ ، و يّةعر الشّ ، لما يحمله من يّةمرار الاستالمبدع له قدرة على البقاء و  صالنّ ف

ص النّ ة إلّا بقدر ضئيل حسب تعبير اليوسفي يحجبه فالصّ لا يمنح هذه 
لإعادة قراءته نقديا  يّةبب أولى محمد لطفي اليوسفي أهمالسّ الإبداعي، لهذا 

مستمرة تعمل على  يّةالقراءة يجب ألا تتوقف، لتكون قراءة إنتاج يّةفعمل
 يّةؤ صّ القديم في ر النّ ، حتى أنّ ص المبدعالنّ المضمرة في  يّةعر الشّ  استخراج

 تكتّم على نفسه في شعرنا المعاصرمحمد لطفي اليوسفي" مندسّ في لغتنا، م
ما يفسر هذا الحضور للشعر القديم في و  (42)ماثل من ذاتنا كالوشم في قاعها "

ها ليست ماهيته، أو لكنّ عر، و الشّ ي تقع في الت يّةعر الشّ ته شعرنا المعاصر صف
الي كيان التليست جزءا منه، فهي بو  عر،الشّ صفة  يّةعر الشّ جنسه، أو نمطه، ف

 .(43)"يّةمستقل "يمنحها هويتها كصفة لا كماه

اقد رأيه في جملة النّ أبدى  :ي ةعر الش  مسألة قد العربي القديم و الن  .1.5
، فتبدّى من يّةعر الشّ عر و الشّ ي تقصّت مسألة التقديمة، ال يّةالعرب يّةقدالنّ الكتابات 
 رأيه أمران:

 ت العوامل المتحكّمة في الإبداعتلك الكتابات فعلًا تقصّ أنّ  ل:الأمر الأو  
 يّةعمّا تتطلبه إشكال، و يّةعر الشّ ، وبحثت عن الأبعاد يّةعر الشّ صوص النّ في 
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ي ينهض عليها التللثوابت  من محاصرة" المحرّكات،البحث عن هذه العوامل و 
 يّةعر لشّ احتّى تتلبّس به الأبعاد  الخطاب، الذي يفلت من عقال العادة،...،

 .(44)عر"الشّ يفعل فعل يصبح شعرياا، و ف
 عريالشّ ي تدير الحدث التالقوانين قاد القدماء عن النّ انشغال  اني:الث  الأمر 

اقد في إطلاعهم على النّ فاتسمت آراؤهم في الموضوع بالغموض، لسبب يحدّده 
ثير ربّما كان لمناهجها المختلفة تأختلفة، كانت منتشرة في عصورهم، و علوم م

اقد في هذا النّ أريخ، يقول الت، فغلبت عليها نزعة الجمع و يّةقدالنّ على كتاباتهم 
الموضع:" صحيح أيضًا أنّ المؤلفات الأولى، منها تمثيلًا لا حصرًا، )طبقات( 

ابن قتيبة ه(، و 255ومؤلفات الجاحظ )ت، ه(232ابن سلّام )ت 
فطغت عليها  تلفةردّد بين علوم مخالته(، جاءت طافحة بنوع من 276) ت

عري الشّ ي تدير الحدث التأريخ، ...، فجاء الانشغال بالقوانين التنزعة الجمع و 
الغموض في تقديم أدلة تات المنهجي، و الشّ رغم كلّ هذا و  (45)محجّبًا غائمًا "

 يّةراثالت يّةقدالنّ عري، إلّا أنّ هذه الأعمال الشّ عن عوامل الحدث  يّةموضوع
عر الشّ  يّةللأدب "تضبط ماه يّةضرورة تأسيس نظر كانت على وعي كبير ب

ة مسمّيات مختلف يّةأسيسالت، فأفرزت تلك المحاولات (46)تقول خصوصيّاته"و 
نه صراحة هذا ما عبّروا ععر وأسرار صناعته،" و الشّ  يّةلمدلول البحث في ماه

 .(47)عر( حينًا آخرالشّ )صناعة عر( حينًا، والشّ عر( حينًا،  و)عيّار الشّ )بعلم 

مسمياتها  بمختلفالقديمة  يّةالعرب يّةعر الشّ مفهوم  ملامسة حاول اليوسفي
، ومفهوم يّةعر الشّ ، ولعلّ أهمّها مفهوم الفحولة راثيالتقد النّ الواردة في مدونات 

 خييل:التالمحاكاة و 
 يّةقدالنّ راسات الدّ اقد أنّ جملة النّ أكّد  العرب القدامى: ي ة. الفحولة شعر 2.5
د عنها ي تتولّ الت يّةقد اتفقت جملة" في قالب محاصرة للشروط المركز القديمة، 

الفحولة و  (48)"يّةعر الشّ هو ما عبّروا عنه بالفحولة اعر المبدع، و الشّ  يّةشاعر 
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"وأوّل من أورد اعر على الإبداع، الشّ هو قدرة : و يّةعر الشّ ، أو امتلاك يّةعر الشّ 
 .(49)عراء(الشّ طبقات فحول ) هنظّر له هو الأصمعي، في كتابهذا المفهوم، و 

 يّةر بضرورة سنّ مقولات نظهذا الكتاب يتضمّن وعيًا واضحًا اقد أنّ النّ وجد 
لأنّ الأصمعي صاحب منحى تأصيلي  (50)عراءالشّ عر و الشّ يقع في ضوئها تقييم 

ظر في مادّة النّ أعاد ، و يّةفي كتابه، حيث تخلّص منهجياا من الأحكام الجزئ
 .(51)عر الجاهليالشّ تمثّلت في محدّدة زمنياا 

بل إنّها  ...يّةالفروس جاعة أوالشّ لا تعني ة كما يراها اليوسفي "الفحولو 
 نظير لها هوالتي لا تنكفئ على ذاتها، والإبداع الذي لا يكلّ، و الت يّةعر االشّ 

 .(52)الإبداع"و  يّةبشكل أو بآخر، تنظير للشاعر 
الفحولة  يّةبداعي في تحديد ماهإاقد يميل إلى الفصل بين ما هو فني النّ ف
قاد، في ربطهم بين النّ عراء و الشّ ائع عند قدماء العرب من الشّ المدلول  بينو 

شجاعته اعر، و الشّ  يّةائمًا بفروسالمتعلّق دالفحولة المتوارث إجتماعياا و مفهوم 
ل يتمثّ  شأن آخر يّةالقديمة، فللشاعر  يّةيفرضها واقع الحياة البدو  يّةكمواقف حيات

نظير التالأخذ به لا يتوقف عند مجرد تعريفه، بل بمحاولة الإبداع، و  يّةباستمرار 
توفر ، لا بدّ من يّةاعر الشّ لتتحقّق هذه ، و يّةلفهم الظاهرة بشكل أكثر جدله، 

 ربة:الدّ و  شرطين أساسيين، هما الطبع،
 فيتحدّد بأسباب: يّةاعر الفطر الشّ المتمثل في قوى فأمّا الطبع: و 

معاناة لإثارة دائمة، و اعر، إثر تعرّضه الشّ تتوفر عند  يّة: عاطفة قو لهاأوّ 
 .مكثفة

 يّةوليدالتفاذ إلى القوانين النّ اعر للقول، مع قدرته على الشّ ثانيها: تهيؤ 
دراكه لقانون المشاكلة، وأمّا ظام اللغالنّ الكامنة في  ربة فتتأتى من الدّ وي، وا 
دامة ، و يّةواالرّ الحفظ وكثرة   .(53)ظرالنّ ا 
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جراء مناقشة إقام محمد لطفي اليوسفي ب  خييل:التالمحاكاة و  ي ة.شعر 3.5
قد العربي القديم و قام بإعادة صياغتها، وحسب النّ ي تلقاها التأرسطو،  يّةلشعر 

قاد العرب القدامى  النّ راثي، أنّ التقد العربي النّ ما يتصوّره  الكثير من المهتمين ب
صور العربي التو بتغيير المسميات فقط، بينما أرسط يّةقد تعاملوا مع شعر 

حاول بذلك اقد، و النّ يبقى واحدًا، وهذا الأمر الذي نفاه  يّةعر الشّ ي لمفهوم اليونان
 يّةالعرب يّةقدالنّ صورات التجملة بين  يّةإثبات مجموعة من الفروق الجوهر 

 ة المدروسةباين إنّما تفرضه طبيعة المادالتهذه الفروق أو هذا ، و يّةواليونان
 يّةاعر(، إبّان عملالشّ فأجزم على "أنّ أرسطو يدرس ما يجري في ذهن المبدع )

 .(54)الخلق، أمّا العرب فانشغلوا بما يجري في ذهن المتلقي"
أوضح، كان اهتمام أرسطو بالعوامل المسؤولة عن نشأة فعل  وبعبارة 

وا اهتمامهم إلى الأثر هقاد العرب فوجّ النّ اعر، أمّا الشّ الإبداع، الكامنة في ذات 
 أثير في المتلقي.التعوامل الأدبي، و 

خييل: فالفارابي التداخل الحاصل بين مفهومي المحاكاة و التاقد النّ كما بيّن 
خييل والمحاكاة كشرطين مختلفين، واستطاع أن يختزل تعريف التيجمع بين 

 :يّةالالتعر في المعادلة الشّ 
 .(55) (تخييل)اكاة(+ +)كاذب(+)مح جازم(شعر = )قول(+)

خييل ينتج عن المحاكاة، ويتولّد عنها، في حين يستخدمه التويعتبر الفارابي 
 .(56)ابن سينا وابن رشد كمرادف للفظ محاكاة

عريفات  التاقد في بحثه إلى وجود علاقة تجانس حاصلة بين هذه النّ توصّل 
هو محاكاة(،... و خييل/ الالتصيتي) على اختلافها" في إلحاحها  جميعًا على خا

 واحدة،... يّةؤ الرّ ، إنّ يّةؤ الرّ لى ه يتجاوز العبارة إ، لأنّ يّةالأهم يّةتجانس في غا
د في هذا الموضع المقصو و  ،(57)ظام البيانيالنّ في نظام معرفي محدّد هو 

قاد العرب القدامى النّ ها كلّ ئي اتفق على مبدالت يّةالبيان يّةؤ الرّ ، الواحدة يّةؤ الرّ ب
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ص العربي وحده، بل النّ تلاف مشاربهم، فالبيان العربي يخص طبيعة على اخ
صوص النّ ي تختلف عن طبيعة الت يّةص القديم يتفرّد بقواعده الجمالالنّ تجد هذا 
هذا يعطي الفلاسفة اليونانيين، و  يّةو وبقي انشغل بها أرسطالتالقديمة  يّةاليونان
 يّةؤ الرّ تناسبها، "فهذه  خاصّة ةيّ تميّزأ، يستدعي تأسيس نظر  يّةالعرب يّةللشعر 
 يّةتقصي رؤ ا آن تشكلها و تتسرب إليهصوص، و النّ تندس في  يّةالبيان

 .(58)أرسطو"

صوص ذاتها، وهي العوامل النّ القديمة تندس في  يّةالعرب يّةعر الشّ يعني أنّ 
 ابتة المتحكمة في الإبداعالثّ 

 ، وانشغل بخباياهايّةاهاهتمّ بالمي لا تتفق مع أرسطو الذي الت يّةؤ الرّ وهي 
خييل الذي يرادف التأمّا مصطلح  .(59)يّةفجاء عمله محاصرة لتلك الماه

ينبني على الانشغال بسلطان الكلام، ومدى تأثيره في ، فمفهوم "يّةالعرب يّةعر الشّ 
 .(60)المتلقي"
استعمل محمد لطفي اليوسفي مصطلح  :ي ةعر الش  .لحظة المكاشفة 4.5

حديثة، تحاول أن تتفادى  يّةلشعر  خاصّة يّة، للتعبير عن رؤ يّةعر الشّ المكاشفة 
أو  يّةعر الشّ قاد القدماء في فهم مسألة النّ واجهت  يالت والعوائقمختلف المطبّات 

بتصور أرسطو، الذي صبّ  يّةعر الشّ عامل معها، سواء الذين تعاملوا مع الت
 (61)ن المتلقي"هؤلاء الذين "انشغلوا بما يجري في ذه ماهتمامه بالمبدع، أ

 معًا عرالشّ و اعر الشّ يشترك في حدوثها  يّةشعر  يّةعر الشّ إنّ لحظة المكاشفة 
 القديمة يّةقدالنّ ظريات النّ يختلف مع ما اجتمعت عليه اتفّاقًا كلّ  لا وناقدنا

ي تحكم الت يّةفي البحث عن القوانين العلم تتلخّص يّةعر الشّ ، في كون والحديثة
 .وامل في نظره المصدر الفعلي للشعر الأصيلفهذه الع( 62)الإبداع"

ي ينهض فيها الت، هي تلك اللحظة يّةعر الشّ لحظة المكاشفة " يقول اليوسفي:
 عري، حاضرة فيهالشّ صّ النّ قّقة في ، لذلك فإنّ ماهيّتها متحاعرالشّ و عر الشّ 
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بدو على نفسها، تتراءى عبر صوره، إيماءً وخطفًا، كما بيّنّا، فت متكتّمة ولكنّها
عر الشّ الحال أنّها المدار الذي ينحدر منه كما لو أنّها مجرّد وهم، و 

 .(63)الأصيل"

لا في اعر وحده، و الشّ عري، لا في ذهن الشّ ص النّ تتحقّق في  يّةعر الشّ هذه و 
عر الشّ ها لحظة نهوض وحده، بل إنّ الأثر الجمالي الذي يحدث عند المتلقي 

 عري.الشّ ص النّ اج اعر معًا، ليتمّ تحقّقها في إنتالشّ و 
(، صاحب يّةعر الشّ اقد في استعماله لهذا المفهوم )لحظة المكاشفة النّ و 

ص، بملاحقة النّ  يّةالكشف عن شعر  يّةيصف عمل قدالنّ مشروع بحثي حديث في 
 عري(الشّ ص النّ ) جليالت(، الكامن في يّةعر الشّ نعني لحظة المكاشفة )"الخفاء 

يهفو إلى الإخبار ص(، و النّ لغياب )منابت ليلتقط ا ص(،النّ يحاصره الحضور )
 .(64)اعرالشّ في ذات عر، و الشّ رار مقفلة كامنة في ذات عن أس
بين نص حاضر، ونصوص  ،والغياب اقد ببناء علاقة بين الحضورالنّ قام 

أشبه بالطرح الذي قدّمته جوليا كريستيفا حول المدلول  يّةهي رؤ أخرى غائبة، و 
 موجود وغيرمعًا إلى مرجع معيّن، إنّه موجود  يحيل ولايحيل، عري، الذي "الشّ 

في لحظة أولى تعين  يّةعر الشّ  اللّغة، يبدو أنّ كائن ولافهو الآن في نفسه كائن 
 . (65)ما هو كائن، أي ما يعيّنه الكلام كموجود"

الغياب، تمثل مهمة الظاهرة الحضور و  يّةعلى ثنائ يّةقة المبنهذه العلا
" تحاول القبض على ين خمري الذي يصف الظاهرة بأنّهاسح يّةفي رؤ  يّةعر الشّ 

 .(66)عريالشّ ص النّ المرجع الغائب، من 

يضيف ص الغائب، و النّ ص الحاضر و النّ ، بين يّةنائالثّ يستحضر ناقدنا هذه 
ي يصفها الت يّةعر الشّ اعر ذاته، فتتولد لحظة المكاشفة الشّ ا يتمثل في الثّ طرفا ث

اعر يتزود، حين الشّ اعر، ذلك أنّ الشّ عر و الشّ د ها لحظة حاسمة في ميلابأنّ "
ا متميّزًاالتيرتاد رحابها الهائلة بالمواد  مؤسّسًا"  ي يبني بها نصّه، فيغدو نصا



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
اني   السّنة:     02العدد:      27الل

ّ
لاثي الث

ّ
 173-151ص:        2025الث

167 
 

 يّةوليدالتص، بنفاذه إلى القوانين النّ  يّةللشاعر المبدع دور في توليد شعر و (67)
لكلام، فهو فضلا اعر المبدع "صانع االشّ ظام اللغوي، و النّ الكامنة،في صلب 

عن كونه يفتح ذهن المتلقي على رؤى جديدة، يقوم بخلق طرائق جديدة في 
 .(68)ظام اللغويالنّ عبير، يرفد بها الت

ي يراها محمد لطفي اليوسفي مناسبة الت، يّةقدالنّ سبة لمستوى المقاربة النّ أمّا ب
ص النّ وى تتم على مست يّةنصّ ص، تبقى في نظره مقاربة النّ  يّةللكشف عن شعر 

لا صّ القديم، و النّ  يّةعادة بناء شعر بهذه الطريقة يمكن "إذاته، ومن داخله، و 
بط تتنزّل خطورة الضّ يمكن أن تتمّ إلّا بمحاصرة تلك الأبعاد المستترة، ههنا ب

، فقد عبّر عن عنصر (69)ه وقع على تلك الأبعاد المحجّبةص الحديث، إنّ النّ 
هي تمثل في حد تعبيره ص، و النّ و المستترة  داخل جّبة، أبالأبعاد المح يّةعر الشّ 

نّ محاولة إعادة بناء شعر صّ، و النّ المستترة داخل حدود  يّةلالعناصر الجما  يّةا 
اقد على الأبعاد المحجبة النّ لا يتمّ إلّا بوقوع المبدع و قديمة، بحضورها من جديد 

 ص عينه.النّ في 

صوص النّ ، مقاربة المبدعونو قاد النّ ي يقع في مزلّاتها الت الأخطاء ومن
هذه المقاربات مستمدة من قواعد  تكون وقدص المتناول، النّ بأدوات من خارج 

 أخرى، يقول اليوسفي:  ثقافات من مناهجأو  راثي،التقد النّ 

نسلطها  صالنّ الحديث بوسائل وأدوات خارج صين القديم/ النّ ما دمنا نقارب 
راث، تفي بحاجات مبدعيها التعاة من اغتصابًا، سواء كانت مستدعليه قهرًا و 
 .(70)، أو من ثقافات أخرىيّةاريخالتفي لحظتهم 

ي تستعمل للكشف الت يّةه الأداة الأساسقافي، لأنّ الثّ اقد العنصر النّ فلم يستبعد 
يقصد بالأدوات المستدعاة من  هأنّ  والظاهر عن الأبعاد المحجبة كما سمّاها

قاد العرب القدامى، كما النّ نظّر لها  يالت تصوّراالتو راث، جملة المفاهيم الت
ي عمل التيتضح مقصده من الأدوات المستدعاة من ثقافات أخرى تلك المناهج 
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تختلف تمامًا عن  يّةقاد الغربيون في تطبيقها، على نصوص ذات طبيعة ثقافالنّ 
 الحديثة. مسواء القديمة أ يّةصوص العربالنّ 

قديما أو حديثا  يّةقدالنّ مختلف المدارس عند  يّةعر الشّ ارتبطت  خاتمة: .6
 يّةكانت خاص معر أالشّ ب يّةعر الشّ ، سواء تعلقت الجمالي والعنصربالإبداع 

 .يّةجملة من الفنون غير الأدب م، أيّةمشتركة تميّز مجموعة من الأجناس الأدب
 يّةلشعر قد العربي القديم النّ موضوع تلقي محمد لطفي اليوسفي ناقش 

بمسمّيات   يّةعر الشّ قاد العرب القدامى مع مسألة  النّ طار تعامل أرسطو، في إ
تجانس حاصلة بين هذه  إلى وجود علاقة خييل، فتوصّلالتكالمحاكاة و  مختلفة

ظام النّ عرفي محدّد هو واحدة، في نظام م يّةؤ الرّ المختلفة، وأنّ عريفات الت
قاد العرب القدامى النّ كلّ  ئهاي اتفق على مبدالت يّةالبيان  يّةؤ الرّ هو البياني، و 

ي تجعل الت يّةمالص العربي القديم متفرّد بقواعده الجالنّ على اختلاف مشاربهم، ف
 يّةبقل بها أرسطو و ي انشغالتالقديمة  يّةصوص اليونانالنّ طبيعة منه مختلفًا عن 

 الفلاسفة اليونانيين. 

، للتعبير يّةعر الشّ استعمل محمد لطفي اليوسفي مصطلح لحظة المكاشفة  
متعلقة بلحظة  يّةعريات الأخرى، فهي شعر الشّ لا تشبه  يّةلشعر  خاصّة يّةعن رؤ 

ص النّ في  المحجبة والأبعاد ذاته صالنّ و تجمع المبدع  يّةحدوث، في علاقة ثلاث
فعلياا  مصدرًا اللحظة هذه ويعتبرعر، الشّ يلاد ي يستدعيها المبدع لحظة مالت

 للشعر الأصيل.
صّ القديم ممكنة تتمّ بمحاصرة النّ  يّةة بناء شعر أنّ إعاد ذلكاقد كالنّ يرى 

يقع ي الت، و يّةعر الشّ ي تمثّل عنصر التص النّ المحجّبة في أبعاده المستترة و 
ي الت يّةالمنهج من الأخطاء، كما توصّل إلى مجموعة معًاّ  اقدالنّ و عليها المبدع 

ص النّ ص بأدوات من خارج صو النّ مقاربة وتتمثل في  قاد،النّ وقع فيها كثير من 
 .يّة، أو مقاربات من ثقافات أجنبيّةالمتناول، أو بمقاربات تراث
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